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U
فَلْتَكُنْ لَكَ بَصْمَةُ خَيْرٍ فِي العَالَمِ الرَّقْمِيِّ
   الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَهَّلَ لَنَا فِي زَمانِنَا الاتِّصَالَ وَالتَّوَاصُلَ، وَدَعَا الْمُؤْمِنِينَ لِيَكُونُوا دُعَاةَ النَّاسِ إِلَى دِينِهِ بِالتَّآلُفِ وَالتَّرَاحُمِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، خَلَقَنَا لِعِبَادَتِهِ، وَأَمَرَنَا بِطَاعَتِهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ اللَّهُ بِالْحَقِّ وَكَلِمَةِ الصِّدْقِ، فَبَلَّغَ الرِّسَالَةَ، وَكَانَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَهِدَايَةً، ﷺ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَتَابِعِيهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . 
   أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ:
أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللَّهِ وَطَاعَتِهِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ نِعَمَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ عَدِيدَةٌ، وَمِنْ بَيْنِهَا مَا فَتَحَهُ اللهُ عَلَى النَّاسِ مِنْ نِعْمَةِ التَّوَاصُلِ فِيمَا بَيْنَهُمْ عَنْ طَرِيقِ شَبَكَةِ الْمَعْلُومَاتِ الْعَالَمِيَّةِ، فَإِذَا بِالْأَثِيرِ يَمُوجُ بِمَعْلُومَاتٍ كَثِيرَةٍ، صَوْتًا وَصُورَةً، مِمَّا هُوَ مُفِيدٌ وَمِمَّا هُوَ غَيْرُ مُفِيدٍ.

 أَمَا أَنَّهَا نِعْمَةٌ - يَا عِبَادَ اللَّهِ - لَوْ قَدَرَهَا الْمُسْلِمُ حَقَّ قَدْرِهَا لَانْتَهَزَهَا فُرْصَةً، ذَلِكَ أَنَّ الشَّبَكَةَ الْعَالَمِيَّةَ أَصْبَحَتْ جُزْءًا مِنْ حَيَاتِنَا الْيَوْمِيَّةِ نَقْضِي بِوَاسِطَتِهَا كَثِيرًا مِنْ حاجِيَّاتِنَا، بَدْءًا مِنَ التَّوَاصُلِ الاجْتِمَاعِيِّ إِلَى التَّسَوُّقِ الإِلِكْترُونِيِّ مُرُورًا بِالْعَمَلِ الْوَظِيفِيِّ، بَلْ إِنَّهَا مَصْدَرٌ مِنْ مَصَادِرِ التَّعَلُّمِ فِي عَصْرِنَا الْحَاضِرِ، وَمَا الذَّكاءُ الاصْطِنَاعِيُّ الَّذِي بَدَأَ يَنْشُرُ خُيُوطَهُ فِي شَتَّى مَجَالَاتِ الْحَيَاةِ إِلَّا نَقْلَةٌ أُخْرَى. مِنْ هَذَا الْمُنْطَلَقِ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَتَدَثَّرَ بِالْحِكْمَةِ وَالْوَعْيِ فَلَا يَغْشَى إِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّهُ، مُسْتَعِينًا بِاللَّهِ الَّذِي ﭽ ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ    ﯮ  ﯯﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ      ﯴ  ﯵ  ﭼ(
).
   أَيُّهَا المُسْلِمُونَ:
   لِشَبَكَةِ الْمَعْلُومَاتِ فَوَائِدُ يَطُولُ سَرْدُهَا، غَيْرَ أَنَّ الْمُسْلِمَ يَتَعَامَلُ مَعَهَا تَعَامُلَ مَنْ يَضَعُ كُلَّ شَيْءٍ فِي مَسَارِهِ الصَّحِيحِ، لِأَنَّهُ يَمْضِي إِلَى أَشْرَفِ غَايَةٍ، لَا يَنَالُهَا إِلَّا بِتَقْوَى اللَّهِ تَعَالَى وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ  ﭽ ﯼ  ﯽ      ﯾ  ﯿ  ﰀ   ﰁ  ﰂ  ﰃ         ﰄ  ﭼ(
)، وَلَمَّا كَانَ الْحَالُ كَذَلِكَ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَتَّقِيَ حَالَ الَّذِينَ يَسْتَهْلِكُونَ وَلَا يُنْتِجُونَ، فَضْلًا عَنْ حَالِ الَّذِينَ بِمَضَارِّ الشَّبَكَةِ يَتَأَثَّرُونَ، وَلَقَدْ ضَرَبَ اللَّهُ لَنَا مَثَلًا فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ لِلْمُؤْمِنِ الْعَفِيفِ الَّذِي لَا تُغْريهِ الْمُلْهِيَاتُ وَلَا يَعْصِي رَبَّهُ فِي الْخَلَوَاتِ، بَلْ إِنَّهُ إِذَا رَأَى فِتْنَةً وَقَدْ خَلَا بِنَفْسِه نَادَى بِأَعْلَى صَوْتٍ: ﭽ ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ    ﭣ  ﭤ  ﭥﭦ   ﭧ      ﭨ  ﭩ  ﭪﭼ(
)، فَلَيَجْعَلِ الْمُسْلِمُ مِنْ يُوسُفَ الصِّدِّيقِ قُدْوَتَهُ إِذَا مَا أَغْرَتْهُ الْفِتَنُ وَأَحَاطَتْ بِهِ الْبَلايَا وَالْمِحَنُ لِيَنْجُوَ كَمَا نَجَا، وَلْتَكُنْ هَذِهِ الْأَجْهِزَةُ وَسِيلَةً إِلَى الْخَيْرِ لَا إِلَى الشَّرِّ، فَلْنَحْرِصْ عَلَى الاسْتِفادَةِ مِنْهَا، وَلْنَحْذَرْ مِنَ التَّأَثُّرِ بِمَضَارِّهَا. 

عِبَادَ اللَّهِ: 

إِنَّ الاسْتِخْدامَ الْأَمْثَلَ لِلتِّقْنِيَّاتِ الْحَدِيثَةِ لَهُوَ خَيْرُ مَطْلَبٍ، وَأَفْضَلُ مَكْسَبٍ، وَهَذَا هُوَ مَسْلَكُ صَاحِبِ الْفِكْرِ السَّلِيمِ وَالْعَقْلِ الْحَكِيمِ، مَنْهَجُهُ الاسْتِفَادَةُ مِنَ التِّقْنِيَّةِ الْمُفِيدَةِ، وَالتَّدَرُّبُ عَلَى أسْمَى الطُّرُقِ لِاسْتِغْلَالِهَا، وَالاهْتِمَامُ بِإِمْكانَاتِ هَذِهِ الْوَسَائِلِ، وَتَوْجِيهُهَا فِي أُمُورٍ تُسَاعِدُنَا عَلَى تَطْوِيرِ ذَوَاتِنَا وَالارْتِقَاءِ بِهَا، وَالْعَمَلِ عَلَى تَرْسِيخِ الْقِيَمِ، وَاسْتِثْمَارِ أَوْقَاتِ الْفَرَاغِ، وَلْيَكُنْ زَادُ شَبَابِنَا أَخْلَاقِيَّاتِهِمُ الثَّابِتَةَ، مُنْغَرِسَةً تَعَالِيمُ هَذَا الدِّينِ الْحَنِيفِ وَمَحَبَّةُ اللَّهِ وَخَشْيَتُهُ فِي نُفُوسِهِمْ ﭽ ﯱ   ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﭼ(
).  إِنَّ الْحِرْصَ - يا عِبَادَ اللَّهِ - عَلَى تَرْبِيَةِ أَبْنَائِنَا عَلَى فَنِّ التَّعَامُلِ مَعَ التِّقْنِيَّاتِ الْحَدِيثَةِ يَكُونُ بِتَبْصِرَتِهِمْ كَيْفَ يَتَتَبَّعُونَ الْفَوَائِدَ مِنْهَا وَخَاصَّةً فِي الاسْتِفَادَةِ مِنْ آلَافِ الْبُحُوثِ وَالْكُتُبِ الْمَرْفُوعَةِ عَلَى الشَّبَكَةِ أَوْ في تَعَلُّمِ شَيْءٍ مِنْ مَهَارَاتِ الْحَيَاةِ، أَلَا فَلْتُهَيَّأْ نُفُوسُهُمْ لِيَكُونَ مَا يَأْتُونَ وَمَا يَذَرُونَ فِي إِطَارِ مَنْظُومَةِ الْقِيَمِ الاجْتِمَاعِيَّةِ وَالْمَبَادِئِ الْإِيمَانِيَّةِ، حَتَّى يَكُونَ تَعَامُلُهُمْ مَعَ الْعَالَمِ الرَّقْمِيِّ تَعَامُلًا إِيجَابِيًّا فَاعِلًا.

 وَلَا يَغِيبُ عَنْ بالِ أَحَدٍ - أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ - أَنَّ بَعْضَهُمْ جَعَلَ مِنْ هَذِهِ التِّقْنِيَّاتِ وَسيلَةً لِإِثَارَةِ النَّعَرَاتِ وَالتَّعَدِّي عَلَى أَعْرَاضِ النَّاسِ، مُتَتَبِّعًا الْقِيلَ وَالْقَالَ، وَاسْتِفْزَازِ الْمَشَاعِرِ وَكَيْلِ التُّهَمِ، فَيُسِيءُ إِلَى الْأَفْرَادِ وَالْمُجْتَمَعَاتِ مُؤَجِّجًا الْفِتَنَ وَالْمُشْكِلَاتِ، وَمُسَلِّطًا الْعِبَادَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، أَلَا فَلْنَحْذَرْ؛ فَاللَّهُ سَائِلُنَا وَهُوَ مُطَّلِعٌ عَلَى أَفْعَالِنَا وَأَقْوَالِنَا وَمَا نَكْتُبُ وَمَا نَرَى، فَلَا تَضْغَطْ بِأنَامِلِكَ فِي الْأَجْهِزَةِ وَالتَّطْبِيقَاتِ وَالْبَرامِجِ وَالصَّفَحَاتِ الْإِلِكْترُونِيَّةِ إِلَّا بِمَا تَكُونُ عَاقِبَتُهُ خَيْرًا ﭽ ﰆﰇ  ﰈ  ﰉ  ﭼ(
). 
فَاتَّقُوا اللهَ - أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ -، وَاسْتَرْشِدُوا بِهِدَايَاتِ الْقُرْآنِ وَسُنَّةِ نَبِيِّكُمْ ﷺ فِي إِرْشَادِ أَنْفُسِكُمْ وَأَبْنَائِكُمْ إِلَى مَا فِيهِ صَلَاحُكُمْ فِي دُنْيَاكُمْ وَآخِرَتِكُمْ ﭽ ﭑ  ،  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ،  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭼ(
).
أقُولُ مَا تَسْمَعُونَ   وَأسْتغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ   لي وَلَكُمْ،   فَاسْتغْفِرُوهُ   يَغْفِرْ لَكُمْ    إِنهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ،  وَادْعُوهُ يَسْتجِبْ لَكُمْ   إِنهُ هُوَ البَرُّ الكَرِيْمُ.
*** *** ***
الْحَمْدُ لِلَّهِ الْآمِرِ بِالْحَقِّ، الْمُخْبِرِ بِالصِّدْقِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، هُوَ الْهَادِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، الْمُؤَيَّدُ بِالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ، وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ .
   أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ:
وَسْطَ بِحَارِ الثَّقَافَاتِ الْمُتَنَوِّعَةِ الَّتِي تَمُوجُ بِهَا شَبَكَةُ الْمَعْلُومَاتِ الْعَالَمِيَّةُ تَمَسَّكُوا بِأَخْلَاقِيَّاتِ الْإِسْلَامِ وَبُثُّوهَا فِي صَفَحَاتِكُمْ بِمَوَاقِعِ التَّوَاصُلِ، عَامِلُوا النَّاسَ بِالْخُلُقِ الْحَسَنِ، اُنْشُرُوا هَدْيَ دِينِكُمُ الصَّافِيَ فِي الْعَالَمِينَ ﭽﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮﭼ(
)، أُمَمُ الْعَالَمِ الْيَوْمَ بِحَاجَةٍ إِلَى ذَلِكَ الْمُسْلِمِ الَّذِي مَلَأَ الْإِسْلامُ قَلْبَهُ عَلَى الْعَالَمِ رَحْمَةً، وَعَلَى النَّاسِ شَفَقَةً، فَهُوَ الطَّبِيبُ الَّذِي يَرْجُونَ لِقَاءَهُ حَتَّى يَضَعُوا يَدَهُ عَلَى مَوْضِعِ الْأَلَمِ لِتَذْهَبَ الْعِلَلُ الْمَعْنَوِيَّةُ الَّتِي يُعَانُونَ مِنْهَا إِلَى غَيْرِ رَجْعَةٍ
ﭽﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ      ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ ﭼ(
). 
فَكُونُوا – يا عِبَادَ اللَّهِ - خَيْرًا وَرَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اِسْتَغِلُّوا مَا تَيَسَّرَ فِي عَصْرِنَا الرَّاهِنِ مِنْ هَذِهِ الْوَسَائِلِ خَيْرَ اسْتِغْلالٍ، فِي بَثِّ أخْلاقِكُمُ الْحَسَنَةِ وَقِيَمِكُمُ السَّمْحَةِ وَمَبَادِئِ دِينِكُمُ الْخَيِّرَةِ، وَفِي دَلَالَةِ النَّاسِ عَلى الْخَيْرِ، وَحَثِّهِمْ عَلى تَجَنُّبِ الْمُنْكَرِ وَكُلِّ شَرٍّ، حَبِّبُوا إِلَيْهِمْ سِيرَةَ خَيْرِ الْأَنَامِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ أفْضَلُ الصَّلاةِ وَالسَّلامِ ﭽ ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ     ﮅﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﭼ(
).    
هَذَا، وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ الأَمِينِ، فَقَدْ أَمَرَكُمْ رَبُّكُمْ بِذَلكَ حِينَ قَالَ: ﭽﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ    ﭼ(
).
   اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّم عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وسَلَّمتَ عَلَى نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ، وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَعَنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِينَ، وَعَنِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وعَنْ جَمْعِنَا هَذَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعًا مَرْحُوْمًا، وَاجْعَلْ تَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُوْمًا، وَلا تَدَعْ فِينَا وَلا مَعَنَا شَقِيًّا وَلا مَحْرُومًا.

اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلامَ وَاهْدِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْحَقِّ، وَاجْمعْ كَلِمَتَهُمْ عَلَى الخَيْرِ، وَاكْسِرْ شَوْكَةَ الظَّالِمِينَ، وَاكْتُبِ السَّلامَ وَالأَمْنَ لِعِبادِكَ أَجْمَعِينَ. 
اللَّهُمَّ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا ذَا الجَلالِ وَالإِكْرَامِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ بِكَ نَستَجِيرُ، وَبِرَحْمَتِكَ نَستَغِيثُ أَلاَّ تَكِلَنَا إِلَى أَنفُسِنَا طَرفَةَ عَينٍ، وَلاَ أَدنَى مِنْ ذَلِكَ، وَأَصلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ يَا مُصلِحَ شَأْنِ الصَّالِحِينَ.

اللَّهُمَّ رَبَّنَا احْفَظْ أَوْطَانَنَا وَأَعِزَّ سُلْطَانَنَا وَأَيِّدْهُ بِالْحَقِّ وَأَيِّدْ بِهِ الْحَقَّ يَا رَبَّ العَالَمِينَ، اللَّهُمَّ أَسْبِغْ عَلَيْهِ نِعمَتَكَ، وَأَيِّدْهُ بِنُورِ حِكْمَتِكَ، وَسَدِّدْهُ بِتَوفِيقِكَ، وَاحفَظْهُ بِعَينِ رِعَايَتِكَ. 
اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاء وَأَخْرِجْ لَنَا مِنْ خَيْرَاتِ الأَرْضِ، وَبَارِكْ لَنَا في ثِمَارِنَا وَزُرُوعِنَا وكُلِّ أَرزَاقِنَا يَا ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ.

رَبَّنَا آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَات، المُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَات، الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبُ الدُّعَاءِ.
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